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ٔ رس الصوتي العربيالفكر المنهجي الخليلي و س ا سٔ ٔول(  ره في ت  .The methodological thought of Al-Khalili and its impact on the establishment of the Arabic phonetic lesson (selections from the Al-Ain dictionary, part one) )مختارات من معجم العين الجزء ا
ون ملحقة قصر الشلا  drlaimechemohamed@gmail.com  العيمش محمد . د   ن  ر(  - تيارت - امعة ا   )الجزا

ستلام   ول                         02/01/2022:ريخ  شر                         25/04/2022:ريخ الق   02/06/2022:ريخ ال
 

ه  : ملخص   ٔحمد إلى فكرة الحروف  ت ن  ٔصوات(الخليل  م) ا دد  وهي مجردة عن ال يره، و ل  كر ق في وقت م ده ا، ودور الجهاز الصوتي في بلورتها ،سا ٔتي  القوي في هذا حسه المرهف وذكاؤه مخار لمية ي الحديث وفق منهجية  ر البحث العلمي الحديثة-  :هدف البحث  .عنها لاحقا ٔصوات العربية في زمن غياب مخا ب  رت ى الخليل في  لمنهجية العلمية المبتكرة  ٔ -  :نتائج البحث  .التعريف  ٔول معجم عربي شامل  ٔقامه فحر معجم العين  ٔنه الخليل العربية، يره، يها  سبقه إ ديدة لم  رتبَ مادته  لى نظُمٍ  ا ازها(وفق مخار ين من) ٔح ٔرفع كما قال) المنبعث من الرئتين تجاه تيار الهواء(ٔقصى الحلق إلى الشف ٔرفع فا ب يتفق في ملامحه العامة وتصنيفات المحدثين -  .ثم ا ة  .منهج الخليل في الترت اح ٔحمد،معجم  :كلمات مف ن  ٔصوات(العين،الحروف الخليل ا از(،مخارج)ا  .،منهج)ٔح
Abstract:  Al-Khalil bin Ahmed drew attention at an early age to the idea of  sounds abstract from speech, he identified their exits and the vocal apparatus role in refining them using a scientific methodology that will be discussed later. Research goal: Introducing Al-Khalil's innovative scientific methodology in arranging Arabic voices  in the absence of modern scientific research laboratories. research results: Al-Ain Lexicon is the first comprehensive dictionary of Arabic words. Al-Khalil established it on new approach which is consistent in its  features with the modernists classification .because he arranged its material according to its exits from the farthest of the throat to the lips (in the air direction emanating from the lungs) and then  to the highest. Keywords:  Al-Khalil Ibn Ahmad, Al-Ain lexicon, letters (sounds), exits (ahyas), curriculum.   
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ًا   :مقدمة رت ث رتبَّ معجمه  ، ح ر ٔو ا ب الصوتي  ٔحمد الفراهيدي في معجمه، منهج الترت ن  نهج الخليل  لسان، ثم صوتيًا،  ٔقصى ا ٔحرف التي تخرج من الحلَْق، ثم حروف   ٔ ا، وهنا بد ً ٔبعد الحروف مخر دانطلاقا من  دة في مكانٍ وا لسان، ثم وصل إلى الحروف الشفوية مراعيا الجمع بين تقليبات المدة الوا و سار . حروف وسط ا ن سيدة في المحكم،ورتبوا ماد تهذيب، وا ٔزهري في ا ه ا نهج نفسه تهم المعجميةلى نه ا صوتيا(لى ا اة ) رت مع مرا تٓية.التقليبات راءت لنا الإشكاليات ا ب يف اهتدى الخليل إلى بناء   :ومن هنا  رت ٔصوات؟وما المنهجية و لم ا ر  ه مخا ابت ف مادته المعجمية في زمن  ته؟ ت التي وا ؟وما الصعو همعرفة   :ٔهداف البحث  المتبعة في ذ رت تهجها الخليل في  دة في ذ وإدراك المنهجية العلمية التي ا ه الهدف   :منهجية البحث  .لحروف والعوامل المسا سجيل  إشكاليته،ووضحت ف تحت بحثي بملخص موضحا فيها منهج الخليل في بناء معجمه مع  لملخص، اف ة  اح ددت الكلمات المف شنا عن  ٔمامن البحث ونتائجه،ثم  ب إذا ف رت ٔحمد في  ن  منهجية الخليل  ٔصوات(الحروف تيٓٔي مادته المعجمية،،)ا ر:ٔولا  :فكانت كا ب ا ٔساس الصوتي في الترت ذر ا ل اة  ٔصلي والزائد من الحروف:نيا  .لكلمة دون مرا شير إلى هذا كله في ثنا المقال إن شاء الله، ا راسة  .وس فهو ٔما المنهج المتبع في ا ليلصفي و  لى الت ٔن كتاب العين هو مِ معظم    .قائم  لى  لغوية العربية القديمة والحديثة تتفق  راسات ا ٔحمد،  عِ ضْ وَ  نْ ا ن  الخليل  ه إلى تلميذه  س ن نصر الخراساني (لى الرغم ممن شككوا في  ن المظفر  ليث  ٔكم)  هـ185ت(ا ي  بعد وفاة  هو ا ه ٔنْ   )1(.شي د(بحسب قـول  قعَ وَ  إلى  لهجرة): ابـن دري ـن   ـن ومائت ٔربع ة و كن فإن )2(.في البصرة في سنة ثمان ما  و لغوية العربية لٔيف المعاجم ا اة ت ٔول معجم لغوي عربي في ح لاف القديمة والحديثة  معجم العين يعد  وصل إلينا يحمل  ٔراد البحث عن معنى كلمة ما، وكانت فكرة الكلمات مرتبة وفق  ٔحمد، ليرجع إليه من  ن  ه الخليل  اص ابتد بتكار من صنع هذا العالم الفذمنهج  ة المعاجملاي  بحثال في ثنا عملي هذا          .هذا  لمفردات وصنا ن بإنما ؛ تعلق  ليل  ل لٔيف معجم العين  فكرة ومنهج ت ا في  لٔيفه ٔحمد التي كانت س ي اقترن ت ضت ضرورة الحديث عن هذا المعجم ا رس الصوتي العربي، فاق لاد ا م س الصوتيات العر  ٔس ٔول مرة في التاريخ العربي؛بت ٔحمد في الخليل  التي سلكها" المنهجية العلمية"لى وفَ قُ الوُ بية  ن  لغوية، ب مادته ا ر رت بتكارية في إخضاع مادة معجمه في  ا والطريقة  رت ب الكلمات  ا"ت بدءا من  ،"صوتيا مخرج ين لحروف ٔقصى الحلق إلى الشف ه ما كان معهودا  الف ف ضية، وهذا التنظيم قد  اصم ،مع تطبيق التبدلات الر ن  لنصر  سوبة  ائية الم لحروف اله ٔو  ٔبجدية، لغوية تمثل   )3().هـ89ت(ا ٔن يجمع هذه المادة ا ر بعضا منها ويدو والتي استطاع الخليل  ند نها في سفر يحفظها من  اء  ين والزوال والف لباح ةمرجع  كمن في استعمالها وتوظيفها في الحياة الخطابية المتداو ٔن ذ ؛عند الحا لغة  اة ا ح كلميها ل م ة من ق ٔعظم عند الحا يف لا ولغتنا لغة  دث بها،  ٔن المفردات هي موروث مجتمعها المت كتاب سماوي ،كما  ره الله في قرنٓه،قال تعالى ٔعظم منهج ذ ا﴿:و ً ةًَ وَمِنهْاَ كمُْ شرِْ اب )4(.﴾لِكلٍُّ جَعَلنَْا مِ كريما لهذا الك تمسك به، و ٔراد ا لمن  لى دراسة لغته ،بهوالإيمان  ٔوائل  يدهاو  عكف ا اءوا بعده تق ن  لغويين ا رابه ا ٔ ٔحمد و ن  ال الخليل  ة الإلمام        :جمع الخليل لمادة معجمهفكرة   .ٔم ف ك ته صعوبة تتعلق  لى تنظيم كتاب العين، وتبلورت فكرة المادة في ذهنه، وا اته في الجمع ما وعندما عزم الخليل  حث كل ح ٔي  ٔفنى  سهو وسر، ولو  اطة به  بير لا يمكن الإ استطاع لغة  التي هي بمثابة بحر  كل ما قالته العرب في . لمام بعشرهأن يتوصل إلى الإ  اطة  ته من الإ ٔهداه إلى طريقة مك لكن  ذكاء الخليل الثاقب  ل زمانه يها.زمانه وق ارقة  اهتدى  إ ن سيار.وهذا بفضل فكرة  ن نصر  ن المظفر  ليث  . وف روي عن تلميذه ا
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ٔحمد، فقال لي«:قال ن  ٔسير الخليل  سا: كنت  ٔن إ لى ما يوما لو  ء  ء و ٔلف و ٔلف حروف  ، قصد و ه بتةلأم ٔصل لا يخرج عنه شيء م   ٔ م العرب، وتهي كون ذ : فقلت : قال.ستوعب في ذ جميع  ويف  لعرب : ؟قال س يعرف  ٔنه ل عي والخماسي، و لى الثنائي والثلاثي و الر ه ميؤلفه  مليا قد فكر ل« )5( .»...ٔكثر م م العرب كل ٔنّ َ لى  ٔن استقر رٔيه  م العرب، إلى  ريب  كون مربا من حرفين في  ٔن  اثنين ) صوتين(ه إما  ين، وهو يقول ين نحو «:صحي لى و ٔن الكلمة الثنائية تتصرف  لم  ٔحرف )6(.»قد، ودقْ،وشدْ،ودشْ :ا كون مربة من ثلاثة  لى ستة ٔ ) ٔصوات( وقد  ة تتصرف  ه، وسمى مسدوسة، وهي صحي و ا، وذ .ضرب،ضبر،رض،بصر،رضب، ربض:نحو ٔربعة وعشرن و لى  عية تتصرف  والثلاثي المعتل، والكلمة الر ٔح ٔربعة  ب رف تضرب في وجوه الثلاثي الصحيح،ٔن حروفها هي  ك ا،  ٔربعة وعشرن و صير  ه ف ٔو وهي ستة  ملها، وعززَ هذا  قوالشر مستعملها، ويلغى  تمثل،ف عر،قبرع، عقبر،عرقبعبقر،عقرب،:ح  ،عربق،قعرب،ق ير ذقرعب، ٔحرف                   .قربع،رغقب،رعقب إلى  ٔن حروفها، هي خمسة  ا، وذ  ة وعشرن و لى م في ) تضرب(والكلمة الخماسية تتصرف  ير المستعمل ٔكثره  ٔق ويلغى  ستعمل  ا  صير مائة وعشرن و ٔربعة وعشرون حرفا ، ف عي، وهي  ل،سلفرج، سفجرل،سجفرل،سجرلف:قو نحو.وجوه الر ير ذ،سفر ت الخل ..سرفجل،إلى  ب ثم وا رت  ٔ ٔحمد مس ن  يل  م يخص المنهجيةالكلمات، د  ب الحر ،وهو عمل  رة تماما لترت ى العرب إذْ رتب المفردات بطريقة مغا وف المعهود    ). ا ب ت ث ج ح خ(:نٓذاك وهو
ٔسباب ما لرغم م:وهي.وبعد ذ سمى كتابه كتاب العين  ا من الحلق حرف صحيح، ٔن العين مخر ن  ٔنها اعتمد ير  ا  ٔعمق الحروف مخر ا" ي.و. ٔ "ت ضمن حروف الع الهمزة  ٔن الهاء حرف مخر ليه،فرن إلى حرف العين، والعين حرف مجهور شديد، ، والهاء تليها، إلا  د  ع ٔقوى من اموس، والهمس يعتبر ضعفا، والضعيف لا يمكن  ابهلهمس، وهذا ما جعل الخليل يعنون والجهر  ين  ثم. حرف العين لك الكلمة الثلاثية هذا الصوت يمثل  ة حروفها، ر بحذف ولا تغييرالصحي ٔ ٔو لحقت الكلمة لا تت ما اتصلت  ين الكلمة الثلاثية  سمية و ا فضل الخليل   ، ٔبج)العين(كتابه بـ ه، وشذ عن النظام ا اصا ابتد ٔ بصوت العين واتبع نظاما  ٔنه ابتد ئي ، وهذا يعني  ٔلف  دي، وا ائي المعهود ه في معجم   )7(.اله ته لغوية، وبيان ما ا راسات ا ٔول من وضع النطق المنهجي في ا إذْ جَعَلَ " العين"الخليل هو  س الصوتَ  ٔس دة في الت لغوي المعجمي، و حصلت  الر ه ا ٔساس نه لغوي  كٔد . ا مٔل في معجم العين يت والمت ٔحمد الفراهيدي، إذْ  ن  از بها الخليل  دا من المنهجية التي ام ا صوتيا وفق  ج رت ب الحـروف  رت ٔول من اعتمد  كان  ٔ بح ارج،بحيث بد از وا ٔح ٔووفـق ا لحروف الشفوية، وكان موضع النطـق،  ى  ته ٔول من اعتمد ٔيضا روف الحلق وا ٔساس صوتي حتى ذهب بعضهم إلى القول لى  ب  ٔت محاولاتهم بعمل «لى هذا الترت لغة العرب فقد بد لماء ا ير أما  ٔسرار العربية  راسة الصوتية لفهم  ٔحس بضرورة ا ٔولين  د نحو من نحاة ا ٔ ٔحمد، فلم  ن  ن الخليل ا لخليل     )8(.»ٔحمد

ة المعجم ٔصوات، دل " العين"مقدمة كتاب   :منهج الخليل في صنا لم ا ٔول مادة في  ٔنه صاحب لى إيجازها  لم الخليل  و ٔصا  لى  ت  ٔول ٔحمد البصري من حروف«:والخليل يقول في هذه المقدمة )9(.هذا العلم ورائده ا ن  ٔلفه الخليل ا : هذا ما  ٔلفاظهم ولا يخرج منها عنه شيء ) ٔ،ب،ت،ث( م العرب و كمَلت به فكان مدار  ٔن الخليل . )10(»مع ما  ثم نلاحظ  تَه  دم مُك ه بقو عن  لينا حجته في منه ٔول «يعرض  لٔيف من  دئ الت نٔ ي ٔن  ،)، ت، ثٔ، ب(ب ٔلف؛  وهو ا ٔلف حرف معتل، ر ونظر ا لثاني، وهو الباء، إلا بعد حجة واستقصاء النظر، فد دئ  ٔن ي ره  ٔول  م كله من الحلـق إلى الحروف كلها  وذاقهافلما فاته الحرف ا د مخرج ال ل حـرفا في الحلقفو ٔدخ لابتداء  ٔولاه  ٔن    )11(.»، فصير  ٔنه لم الواضح  دٌ، إلا  ٔ سبقه  ائي في زمن لم  ٔلف ب ا ٔن الخليل قد وعي الترت م تعني  ب هو حرف دلا هذا ال ٔول حروف هذا الترت ٔن  ه؛  ذ في منه ٔ ٔلف"رغب في ا دئ " ا ٔن ي وهو حرف معتل، ولا معنى 
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ح بلا مرجح، وتقديم"الباء " بما يليه وهو  رج ٔنه  ٔساس،؛  افذاق الحر  دون  لابتداء وف تجري ٔولاها  ، فرٔى  ٔخرى، فرٔى  ل حرفا منها في الحلق"  العين " حروف الحلق، وذاق مرة  ه المتبع يقول   . ٔد يدا لمنه ٔ نٔ وت سان(وفي هذا الش ن ك ٔنه قال): ا ر عن الخليل  لهمزة «:سمعت من يذ  ٔ ٔبد لم  ٔنه ٔلف؛  ، ٔنها يلحقها النقص والتغيير والحذف، ولا  َ دَ ٔو م كون في ابتداء كلمة لا في اسم ولا فعل إلا زائدة  ا لا  لها ة لا صوت لها،ولا  موسة خف ٔنها  ه ء  دت" الحاء " و "العين " فنزلت إلى الحيز الثاني وف ٔنصع " العين" فو لٔيف ٔحسن في الت ٔت به ليكون  ب هو عملية    )12( .»الحرفين فابتد اعي إلى هذا الترت ما رسم  ديد . إعجام الحروف التي كانت  ب  رت لخليل يفكر في  ٔشر وإذْ  ٔ بحروف الحلق كما  از النطق، وبد اء تبعا  لاركازاتها في  ب حروف اله رت لمي اهتدى إلى  لى منهج  نقلا من ميقوم  ٔولى المدارج، ثم واصل بحثه في المدارج م ة الحلق هي  ٔن مدر ة إلىإلى ذ سابقا  ة، فكان  در مدر ٔتي ب الحروف كا ر ل ( ، )ظ ذ ث( ، )ط ت د(، )ص س ز (، )ج ش ض (، )ق ك (، )خ غ(، )هع ح (:رت م كله « ومن ثم )13().ء ( ٔو همزة )  ٔ وى ٔ (، )ف ب م(، )ن ٔن مخرج ال د  ر ونظر إلى الحروف كلها وذاقها فو د ل حرفا  ٔد لابتداء  ٔولاها  ٔن    .)14(»منها في الحلقمن الحلق فصير  لى من المؤكد  ب يدل  بار فطنة هذا الترت خ دة في هذا  ٔعطته مقاليد الر ارج الصوتية تبعا لمنازلها بدءا الخليل الصوتية التي  ه من تقليب حروف العربية ووضعها في ا تكر مك اج م وصل إلى است ين بحرفستقرائي ف طباق الشف ٕ تهاء  تٔ بما يخالف ما  لحلق وا زة العلمية التي نعرفها اليوم،والتي لم ت ٔ الميم، دون استعمال ا ه إلا قليلا از بما ، و ٔص الخليل في منه ٔح ٔو  ٔصناف،  ا إلى عشرة  ى الخليل في توزيع الحروف وفق مخار ته ا في ذ التصنيف وفي ذلقد ا ه موقع الهمزة،وحروف الع الثلاثة،وإذا دقق ٔنه ف ةٔ؛  ٔمر مفا قة ا ا فحسب؛ إنما صنف الحروف الم  الزمن، فإنه في حق ٔساسا في عجمية كما لاحظنا تصنيفا صوتيا،لم يقف عند تقسيم الحروف فيزيولوج كان  ٔصوات لم ا لاالخليل قال   .بناء  لحروف م ٔها من الحلق«:في وصفه  د ٔنها حروف م ة؛  لق إلى  العين والحاء والغين والخاء   ٔ ة فقال والياء والواو وا خٓر مدر ى إلى  ته د؛ٔن ا يز وا تعداه إلى  )15(»ٔنها لا يتعلق بها شيءلف والهمزة هوائية في  لغات العالمية جمعاء،  ه ا ٔفاد بموضوعيته ودق قا ذاتيا ورائدا  لمية موصفة توصيفا دق ٔن إبعاد  ه إلى إلى  ى من مقدم ته ا ٔ في «:القول مَ العرب الواضح بد ستوعب  ٔقصى الحروف، ونضَُم إليه ما بعده حتى  لعين، وهو  ا هذا  مؤلفِ لمضَاعَف؛ريب،والغ ة  ٔب ٔ ا لمتفهم وبد ذا  ٔ ٔقرب م لسان، و لى ا خَف   نه  ة ومعر    )16(.»ٔ ٔصول النطق اج ا ارج الصوتية كان موطئا صالحا لاست ٔصول ا ٔسرار الصوتيةإدراك الخليل  . فة ا لا العربية من " العين"ولم يخطئ محققا كتاب  ها العلم ف  نٔه في هذه المقدمة بواكير معلومات صوتية لم يدر ما ب ٔن الخليل استعمل لفظة في  ره هاهنا  ر ذ دة من عصر الخليل،والجد لغات إلا بعد قرون  لى إرادة " حرف "ا د بها  ٔصوات عنده هي الصوت منها كانت اح الحروف   :ا ٔقصى الحلق، الحروف الص لقُ، الحروف الشفوية، حروف الحلق، حروف  لهوية الحروف الشجرية،الحروف الحروف ا لسان، الحروف ا لين ،حروف ما بين عكدة ا لثويةالصم،حروف الجوف، حروف ا ٔسلية، الحروف النطعية، الحروف ا ٔصوات. ا سمي هذه ا ا الصوتية  ثم  ا النطعية ومدا ر مضافة إلى مخار ٔثناء اندفاع الهواء ت النطق في  لال  ؛لنظر إلى ما يصطدم بها من مكو نه رٔى من  ٔن من هذه فطنته ٔ ٔنهاالصوتية  ٔي  لهاة، وما هي هوائية،  ة ا سبُ إليه سواء، ومنها ما يقع في مدر يز تُ س   لينة والواو والياء الحروف ما يخرج من الجوف ول ٔلف ا مٔل في مقدمة كتاب العين يجدُ     .في الهواء كا نيا  *"المنهج الشمولي"المت ٔصواتية م ارج ا لم ي وضعه الخليل  ق ا ق خٓر مفرقا بين الخصائص الصوتية وا يزْ بعضها ا َ يز متميز عن  ٔصوات، إذ وضع بعضها في  ٔصوات كلهلى المقارنة بين بعض ا ب، ل ر الع والس ده يذ ارج من دون سواها، ف ٔصوات ببعض ا قٔصى الحروف كلها ا ومعالجا دوافع إلحاق بعض ا كاد تبَين ف ٔشبهت العين لقرب "  الحاء" ثم  "  العين"وستظهر الع التي تخَفَى ولا  ولولا بحة  ا من العين ثم  ٔلف"مخر يز " الياء" ، "الواو"،  "ا د كما مر معنا سابقاويضعها في    . وا
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ٔن في الهمزة سب إليه، إلا  يز تن كن لها  لاف ٔما الهمزة في الهواء فلم  ب تلميذه ، فالخليل لم يحَُيزها ااخ دئ بها ا وي ٔول الحروف مخر ن جني يعتبرها  ٔما  ٔقصى الحلق  دئ بها ويعتبرها من  ويه ي ن )17(.س ٔن محمد  ونلاحظ  راها صو مرققا  سلس النطق، لا محمد الجزري  ن الجزري  ٔن ا عث من الرئة؛ عتبار الهمزة هوائية ت قهيوافق الخليل  الغة في تحق ٔراء تنمَُ عن حس مرهف وذوق " الهاء" رٔي الخليل في مخرج   ":الهاء"رٔي الخليل في مخرج   )18(.م لماء العربية؛ إنما هي  ن لحقوا به من  ٔراء ا و ٔوربيين في معرفة وتحديد مواقع صوتي رائ دت العلماء ا شريحية الحديثة التي سا برية وال اده إلى العلوم ا ٔت بعيدة عما سبق إليه ع بعيد في اس ا معرفة لم ت ٔصوات، ومخار ل وبخاصة الخليل منهما ير ،وش العرب من ق هد بذ شاهد من  ا بينصو " الهاء"إن : يقول "دانيال جوز"ٔهلها، فهذا لمهموس؛ إنما هو  هور ولا هو  س  قة ت ل التين، والحق يرُ مجهور"الهمزة "ٔن   موس  موسا دائما، "نرهف"وهذا ما ذهب إليه.صوت  ففي هذا الموقف لا يبدو عتبارها صو  ٔو فارق ٔن كليهبيرا تعارض،  ٔصدر ؛  ٔن  منهما قد  ا عن الهمزة صفة الجهر إلا  لى نظرته إلى ه بناء حكمما نف ٔوضاع) جوز(رىو    .الحنجرة لحنجرة ثلاثة  ٔن  اح :يعتبر  نف باس،  بذبةح اح مع ا نف وبذ  دون ذبذبة،  لمهموس؛ ب يعتبر هور ولا  ين هما) هفنر(كون الهمزة صو لا هو  لحنجرة وظيف ر الصوتية، وهي :ٔن  ٔو ذبذبة ا ٔو انطلاق فيها في صفة الجهر،  باسٌ في الحنجرة  بذبة اح دم ا ا  ل في  تها، وهي صفة الهمس، ويد دم ذبذ باس في الحنجرةو ٔن الهمزة عبارة عن اح ى  منهما  ٔن من المسلم به  لى  ة المهموسات،  ي تميزت به مقدمة ك    )19(.بق م الصوتي ا ه اه إلى  ن كن " العين"تاب هذا ولا بد لنا من لفت  ٔنها لم  لى  ٔفا ظرا فذا  ه وم ي كان الخليل رائدا ف لغوي ا م ا ه ىٔ عن  زالونبمن لغويون جميعا ولا  ه ا ، و من د م لى قول الخليل في  ا  لغوي وبخاصة إذا ما وقف ل الصوت  رى تدا ٔن  ي  الخماسي التي يعتبرها "ف ٔل"البديه ٔل«:ٔصلية لت هذه ا ٔن ٔد لسان إلى حروف البناء،  ٔلف عمادا وسلما  م لتكون ا الها من ال ٔم ٔفعال و حتاج إلى فات في ا ن من الحروف ف لسا لسان لا ينطق  ٔن   )20(.»"ٔلف  الوصل"ا اب  قَا الك نٔ هذه ورى مُحَقِّ ٔن يصرح ب ٔلف(الخليل كان بوسعه  التي هي في اقشعر واسحنفر هي من ) ا ذ الصوت مادته حروف الز ٔ ٔن ينطقه وي لمعرب  ٔي صوت لا يمكن  ٔن  ٔرادها وسي لإخراج الصوت ف ٔولى دة؛ إنما  ٔلف ا لى صوت ا د  ه إلا بعد اع ٔو سلما، في " الهمزة "وصف رى عمادا  اها كما  ل ذ د ٔ ، ومن  ق ٔلف ال«:قو حتاج إلى  ن من الحروف ف لسا لسان لا ينطلق  ٔن إخراج الصوت وهو ٔن حرف ا شير إلى  وصل  ه ه محتاج إلى وسي إلى إخرا ن بصف ٔن    )21(» سا ٔدنى  المنهجويبدو  ه دون  ه من السير ف ٔ صا و وضوح، مما مك ه الخليل ذو  ته ي ا ٔن يحصر معجمه الصوتي الفني ا ٔ، وبه استطاع  ٔو خط ٔصوات في " العين "تعثر  هيك بوصفه ا بٔعاد صوتية  : الاتها الثلاثب ع، وانض ج خٓر،نفراد، و ة الكلمة مام البعض منها إلى البعض ا ث ب قا من ح ٔضاف إلى ذ معيارا دق وقد  ش لق والشفوية،العربية  لى الحروف ا ٔي من هذه الحروف، ولقد :وقاللها  لى  شتمل  ٔعجمية لا  إن الكلمة ا ٔن...«ٔشرت إلى هذا سابقا  لم  م  فا سمع من  دا من  م العرب،  لست وا ست من  ة ل تد ٔكثرت الكلمة م ٔو  ٔو اثنان  دا  ٔو الشفوية وا لق  ٔو خماسية إلا وفيها من حروف ا عية  دة ر كلمة وا فبهذا . )22(»العرب  ، والمحدث، والمرتجل، المبتدع من دخول لغة لُ والمعربُ والمو خ ُمَنَعُ ا ليث  المعيار ي العرب وهذا ما نحا إلى بيانه ا د،والخضعثج،: نحو:قلت«:بقو س فيهن الكشعث ٔنه ل م العرب؛  ات لا تجوز في  ٔشبهاهن فهذه مو لنَ منهاوالكشعطج و لق والشفوية، فلا تقَْ ي وضعه الخليل بهذا المعيار   .شيء من حروف ا ،والمحدث، ا ل والمعرب والمو خ َع ا والمرتجل، المبتدع من دخول لغة يمُ ليث بقو د، والخضعثج: نحو:قلت«العرب وهذا ما نحا إلى بيانه ا ات لا ،الكشعث ٔشبهاهن فهذه مو ٔشبه لفظهم والكشعطج و ا وإن  لنَ منها ش لق والشفوية، فلا تقَْ س فيهن شيء من حروف ا ٔنه ل م العرب؛  ارر تجوز في  لٔيفهم، فإن الن س والتعنتوت ل م العرب إرادة ا س في  لى الناس ما ل لوا  ٔد   )23(»منهم ربما 
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لغويين العرب المحدثين إلى القول      لصَُ بعض ا َ ٔصوات ما :وقد  ٔحسن ما عرض  العرب في دراسة ا نٔه من  ب ين،نجده عند الخليل من وصف الجهاز الصوتي ه إلى، وهو الحلق والفم إلى الشف اطق ومد ارج يختص وتقسيمه إ رج،  م قة ا ٔشار إليه من ذوق الحروف لبيان حق ة حروف، وما  ٔو مجمو هُدي بذكائه المتفوق في ذ و كل منها بحرف  ٔقر كثيرإلى مقاي ة  لماء س صحي ٔصوات  منها  لم ا ات  رى مصطل ٔن  ٔصوات المحدثون، ومن الطريف حقا  ا ات ا ٔكثرها مع المصطل ٔنها الحديث تتفق  شير إلى  ةلتي وضعها الخليل، وهي قريبة منها كل القرب، بل كان كثيرا منها  كون حرف كاد  رجمة  رجمت  ات الخليل  هور(فمصطلح   .مصطل لا مصطلح ) ا لانجليزية م ن من دراسة   ).trilledٔو  rolled(وهو الراء يقاب مصطلح ) المكرر (ومصطلح   ).continuantٔو fricative(يقاب مصطلح) الرخو(ومصطلح   ).stopٔو  plosive(يقاب) الشديد(ومصطلح   ).univoicedٔو  voiceless( يقاب) المهموس(ومصطلح   ).voiced(يقاب  لغوية عند الغربيين ببعيد، وكل ما كان لهم من ذ هو ما سبق إليه اليو ٔصوات ا لم ا ة وما  ح لصورة التي  ولم.السماعلظواهر الصوتية من  ث صفاتها  ا،ولا من ح ث مخار ٔصوات من ح اولوا دراسة ا ارج الحروف وصفاتها إلا ما قام به ي ة  راسة الصوتية الوصف سبق الخليل  لى يد الخليل، ولم  لفوا ماوبذ استكمل الخليل وتلامذته،. الهنود،والإغريقتمت  ن والإغريق، و ٔصوات  ما فات اليو سماه المحدثون بعلم ا ب  ).disecriptionphonties(الوصفي  ٔو الترت ٔو موضع النطق كان يتفق في ملامحه العامة مع تصنيفات المنهج    :ومقاربته مع المحدثين منهج الخليل في التصنيف  لمخرج  ٔصوات العربية طبقا  ي وضعه  ب طبقا ا ٔ الخليل في هذا الترت ٔصوات تبعا المحدثين، وقد بد ٔرفع كما قال لاتجاه تيار الهواء المنبعث من الرئتين، و صنف ا ٔرفع فا تدئا من الحلق ثم ا ا م ٔرفع  دلا ها. ر ٔرفع فا مة في تحديد موضع نطق كل  وقو ا ن نقدوا تصنيفه وتحديد موضع كل صوت، بما  من صصوت، لى تحديد   . من الصوتوهذا ما لم يلتفت إليه كثير من ا هتصنيف الخليل قام  يز الصوت ومدرج رج و ه كل من ا ي يحدث ف رج هو الموضع ا ٔرفع، فا ٔرفع فا لى معيار ا رى الهواء الخارج من الرئتين، ويعتمد في تحديده  ي  ،تراض  والحيز المقصود به الفراغ ا ٔو الفم ٔصوات في الحلق  دد من ا ي ٔما  .شغ  ٔو المدارج فه ة، ب  معلمالمدر رت من معالم منهج الخليل الخاص في  ه الصوت ٔما الصوت،  )24(.مادته ٔ م ي يبد ث مخرج فهو الموضع ا تراض من ح ، وهو طريق الهواء من موضع  ينفم. الصوت لا من بين الشف ة الباء م ٔطراف ادر لسان و ة التاء من بين طرف ا ،وهكذا في كل صوت ، ومدر لثنا ة اءوا من  مدر ن  ٔصوات ا لماء ا ه هذا دون  از والمدارج في منه ٔح ٔن الخليل اهتم كما نلاحظ  لٔيف والتر ، فالواقع  ال الت ة الكلمة العربية في  ٔن تحديد الحيز والمدرج ضروري لفهم طبيعة ب ٔصواتو   .يببعده؛  ا في تصنيف الخليل ل لميا نظر  إذا دقق ٔول، وإنما كان هدفه معرفة نجده تصنيفا  كن هدفه ا از والمدارج لم  ٔح لكلمة العربية في ضوء هذه الخصائص ومن ثم فإن منهجية التصنيف طبقا ل دهاخصائص البناء الصوتي  ٔصوات وتبا ث تقارب ا لى ذ الجيم والشين والياء. ٔحكم في معرفة ذ من ح الا  ذ م ٔ د  ولن والضاد فسن ٔن الضاد لها مخرج مستقل ٔن الجيم ين  ويه، في  د عند س ب نجد الجيم والشين والضاد . والشين والياء من مخرج وا د عند الخليل يز وا لٔف من الجيم والشين والياء، وإن كان مخر :قالو        . في  ٔن تت ٔنه يجوز  ين  د افي  ويه، كلمة عربية كما قال  اوا ل س م ش ون كلمة  ٔي  ٔصواتها،  ٔو قرب مخارج  ٔو عجمتها ببعد  ة الكلمة  لى فصا دة وهو المعيار ، وشج كما استدل بعض هؤلاء العلماء  با از م ٔح ٔو من  د  يز وا ٔصوات من  ن سنان الخفاهذه ا ليه ا ٔقام  ي  مفهومه )ه466ت(ا ة الكلمة ي جعل،في فصا ب ا ٔنه كان  ولعل هذا ما يفسر الس لهمزة، مع  ٔ معجمه بصوت العين لا  ٔنها الخليل يبد تئ بعد الهمزة، إلا  ٔن الهاء ت ٔيضا إلى  بتة،كما فطن  ير  غيرة و دها م ه و ا، ولك ٔعمق الحروف مخر ٔنها  يعرف 
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ٔن العين  د  ة العين، وو ست بنصا لبدء بها،ل ة  ٔصوات الحلق لال ت ٔصلح ا لحروف طبقا ومن  از صنيفه  ٔح ل ا مستقلا مخالفا للإطار والمد م العرب،وبذ س منه ة في  ٔب ٔن يحدد المهمل والمستعمل من ا اهج دراستها قد تختلف عما وضعه الخليلارج استطاع  ٔصوات الحديث وم لم ا ي وضعه  ع   .ا لى يد الخليل ل  والمت رس الصوتي  ةٔ ا ٔنه ش كٔد  لى ما  ٔنه؛الثقافي عصرئذاء ضمن الجو الحضاري و يت ق يها،وهبه الله من عقل مستوعب، وذهن  ٔلقت إليه البصرة كل ما  كل ما فيها، فكانت  د  اتهوتعََهدتهْ ت البوادي  يها تجاربه وإبدا ٔضاف إ ٔحكم بناءها وتبوبها وتصنيفها، و اد صياغتها، و ٔ ٔملا. ت الثقافات فحفظها وتمثلها و ها ثم  لقات العلم،لى  ارسين في  لا ك ة إلى طور النضج و ا ة و الف لعقل من طور السذا ومن هنا )25(.فطفر  ارسون لى مجلسه ا ذوا من  انثال  ٔ لغوية لي لى ،معجمهمنهجية الخليل في بناء   :اتمة  .بتكاراته المبكرةوالومه ا عه القويم المفرط  ذكائهيدل  ٔعطاه وت نِ  َ وفق هذا دة مقاليد الرا نهج  ازعا رٓاء التي تُ  بدون م ين رَد عنها لغيره والتي  سبهُ رغم ا ير من الباح خٓرن الك كما مر معنا دون إنقاصٍ لجهود ا ارج الخليل توصل  وهنا،بحثفي متن هذا ال  ه من تقليب حروف العربية ووضعها في ا تكر مك اج م إلى است زة العلمية المتطورة التي الصوتية تبعا  ٔ ابت عنه ا ين بحرف الميم، في زمن  طباق الشف ٕ تهاء  لحلق وا ه إلا قليلالمنازلها بدءا  ُ الخليل في منه ٔص ٔت بما يخالفُ ما  إنها .شهدها اليوم، والتي تحدد مخارج الحروف بدقة،والتي كذ لم ت ٔنْ نحت ل  هم ق ن فقد ار ا لى المباشرعزائم الك لمهم  ذ من  ٔ لقاتهم ون ٔول مادة استقى منها لبنة معجم العين -  :نتائج البحث  .ك بهم ونجلسَ إلى  ه بواكير معلومات وقضا لغوية، كما يعد  لغوي العربي، وف رس ا ٔساسية في ا لغوية هُ العلم الحديث مواد  ات  .ا ا إلى قراءة و -  :اقترا ه طلب ٔصوات،المنهجي العقل في فهم فكر الخليلإعمال توج لم ا يرها من العلوم  ٔو،سواء في مجال  راثنا العربي لفَها لنا في  َ لغوية التي    :الهوامش  .ا
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ٔحمد الفراهيدي،كتاب العين، 12   ن  زومي، عبقري من البصرة،ص / و د،69، 58، 51المرجع نفسه،ص:ينظر13  .69 ،58، 51،ص1جالخليل  الحمزاوي محمد رشاد،المعجم العربي ،و ينسابق ينجع،مر 36دي ا ت الحكمة،قرطاج،توس، ت،ب ٔحمد الفراهيدي،كتاب العين،ج:ينظر   .207م، ص1991إشكالات و مقار ن  .مرجع سابق 77-73،ص1الخليل  ٔحمد،كتاب العين،ج   14 ن  .مرجع سابق.47،48،52،58،69ص،1الخليل  ٔحمد،كتاب العين، 16  15 ن  لغة والمعاجم، ليل، لمي/ود،47،52،57،58،ص1جالخليل  مرجعين ،27،28،34صدراسات في ا ٔحمد الفراهدي،دراسة حكمت،كتاب شلي،فؤادو سابقين، ن  ب العلمية،بيروت، لبنان ،و  العين  ليل :ينظر:المنهج الشمولي*  .49م،ص1،1996طتحصيل،دار الك شر والتوزيع،عمان،طفخري  ل رٓاء وإنجازات لغوية،دار صفاء  ٔحمد الفراهيدي ، ن  ار،الخليل  لغة والمعاجم، ص /د:ينظر17  .13م،ص1،2009الن ليل، دراسات في  ٔحمد الفراه و ، 36 ،46،57، 45لمي  ن  جعين ،مر 58، 51 ،ص1جيدي ،كتاب العين الخليل  لمعجم التاريخي،مجوالطيب ،البكوش،بعض الإشكالات سابقين، - 1989"المعجمية،عن جمعية المعجمية،العربية،توس، المنهجية الخاصة  شر في القراءات العشر،تصحيح ومراجعة محمد:ينظر18  .391،ص6، 5العدد،"م1990 مشقي الحافظ، ال ن محمد ا ٔبو الحسن محمد  ن الجزري،  اب  ا لي الصباغ ، دار الك بة الخانجي، القاهرة، دط، /د:ينظر19  .217،ص1ج، د ط، د ت، العربي ٔصوات والنحو العربي، مك ر القراءات في ا ٔ عبد الحميد  ،167،168م، ص 1986عبد الصبور شاهين،  اهجها، دار الفاروق، ط  ٔبو سكين، المعاجم العربية، مدارسها وم ن مراد،مسائل في المعجم،داو ،33المرجع نفسه،ص 21  .69،ص1ين،جالخليل،كتاب الع:ينظر 20                            . 33ه،ص 1402، 2محمد  راهيم  ٔحمد، كتاب العين، ج   .209م،ص1،1997ر الغرب الإسلامي،بيروت،لبنان،طإ ن  .مرجع سابق.47،ص1الخليل  ٔحمد 23  22 ن  اهج و،52،ص1ج، كتاب العين الخليل  لغة العربية ،القاهرة،م ٔعمال مجمع ا ا و محمد رشاد الحمزاوي ، لغة العربية معجما و مصطل ة ا رق ليل،/د:ينظر24  .98، 97م،ص1988، 1تنظيرا،دار الغرب الإسلامي ،بيروت،لبنان،ط لغة والمعاجم، ص  لمي  لغوية العربية بداءتها وتطورها، بيروت، دار ،مرجع سابق،47دراسات في ا ل يعقوب،المعاجم ا وإم لملايين،دط،  لال مقدمة كتاب الخليل، ص :ينظر25  .15م،ص1985العلم  تٔه و تطو  وحسين نصار،المعجم،،مرجع سابق16الخليل من  ش بةالعربي، مصر،القاهرة  ره،مك رواية حفص  :قائمة المراجع والمصادر  .616،617،ص1جم،4،1988،ط ن مراد،مسائل في المعجم،دار الغرب الإسلامي،بيروت،لبنان،ط  .القرنٓ الكريم  راهيم    .م1،1997إ
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بة مصر،القاهرة ،ط تٔه و تطوره،مك ش   .1م،ج4،1988حسين نصار،المعجم العربي،
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ليل،    لغة في دراساتلمي  نهضة العربية،بيروت، ، المعاجم  و  ا   .م1998دار ا
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ل ٔحمد،معجم متن ا بة الحياة ،بيروت،لبنان،رضا  شورات دار مك   .1م،ج1958غة،م
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